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تخيل أن رياضة التزلج على الجليد كان السياح يمارسونها في فلسطين خلال فصل الشتاء، وآخرون
كانوا يلهون بالثلوج ويتقاذفونها فيما بينهم؟

نعــم كــان ذلــك يحــدث قبيــل الاحتلال وقيــام “إسرائيــل”، حين كــانت الأراضي الواقعــة مــن البحــر إلى
النهر تسمى فلسطين فقط.

لقد كان الشتاء في فلسطين مبهجًا في جانب من جوانبه، ما جعل الأغنياء يسعدون به، ولكن على
الجانب الآخر كان الشتاء صعبًا على فقراء فلسطين وفلاحيها، فمنهم من كانوا يموتون نتيجة البرد،
ومنهــم مــن كــانت منــازلهم تغــرق وتنهــار، نتيجــة الأمطــار الغــزيرة، مــا أورث الفلســطينيين خــبرة في

التعامل معه.

،”ونتجت عن هذه الخبرة أمثال شعبية مثل “الشتا شدة ولو كان رخا” و”الشتا ضيق ولو كان ف
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تعبيرًا عن صعوبة الشتاء عليهم.

وهي الأمثال التي يمكن إسقاطها على الشتاء الأخير ( /)، الذي ربما كان الأقسى على
الفلسطينيين في قطاع غزة، ليس لأن الشتاء نفسه كان أقسى مما سبق، ولكن لأن ظروف الاحتلال
والحـرب ضـاعفت مـن تـأثيره، حيـث مـات العديـد مـن الأطفـال تـأثرًا بـالبرد القـارس والأمطـار، نتيجـة

العيش في خيام وبدون أغطية تكفيهم.

قبــل نكبــة الفلســطينيين عــام  وتهجيرهــم مــن أراضيهــم واحتلالهــا، كيــف كــانوا يعيشــون في
كثرهم يعانون؟ وكيف كانوا يتكيفون؟ ما الخبرة التي اكتسبوها في الشتاء ببرده وأمطاره؟ كيف كان أ

التعامل مع الشتاء؟ كيف ألفوا الأمثال الشعبية التي صارت بمثابة دستورهم في التعامل معه؟

هذا التقرير يحاول الإجابة على هذه الأسئلة، مستندًا إلى مجموعة من المصادر الممتازة، منها:

موسوعة “العمل والعادات والتقاليد في فلسطين” لـ غوستاف دالمان، المستشرق الألماني
. الذي عاش في فلسطين وبدأ في إصدار موسوعته عام

كتاب “Discovery at Jerusalem – اكتشاف في القدس” لتوماس شابلن، الطبيب
. البريطاني الذي عمل مديرًا لمستشفى اليهود في القدس، قبل أن يتوفى عام

كنعان، حسب  –  Canaan  d’après  l’exploration  récente“ كتاب 
الاســتكشافات الحديثــة” لـــ لــويس هيــوج فنســنت، عــالم الآثــار الفــرنسي الــذي عــاش لمــدة

طويلة في فلسطين وقت الانتداب البريطاني وأجرى أبحاثًا كثيرة هناك.
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يرة.. منــــازل تنهــــار وأطفــــال أمطــــار وثلــــوج غــــز
يلعبون

شــاع مثــل لــدى الفلســطينيين يقــول “النــق والطــق والبــق يخربــون الــبيوت العــامرة”، “النــق” هــو
الشكوى الدائمة، والطقطقة هي “قطرات المطر”، و”البق” هي الحشرة المعروفة.

أي أن الفلسطينيين عدّوا قطرات المطر من دواعي خراب البيوت، وهذا المثل ربما ليس دقيقًا في كل
الحالات ولكنه ابن تصورات الفلسطينيين الفقراء الذين كانت أسقف بيوتهم لا تستطيع حمايتهم

من الأمطار.

ويحكي المستشرق الألماني غوستاف دالمان، أنه خلال إقامته في فلسطين عاش في منزل ريفي بقرية
“بلاطة” بالقرب من نابلس، ولم يكن يستطيع النوم في الليالي الممطرة بسبب تساقط مياه الأمطار

على وجهه وهو نائم، وكذلك كانت الحبوب والطحين المخزنة في المنزلة تتلف بسبب ذلك.

وكانت بيوت الفلاحين تسقف بالخشب والطين، وتقف المياه فوق أسقفها وتصنع بركًا، ثم تتسلل
إلى مــن يســكنون تحتهــا، وكــان الفلاحــون يــدعمون هــذه الأســقف مــع كــل شتــاء بــالتراب والتبن، ثــم
يحدلونها بما كان يعرف بـ محدلة السقف، للتقليل من أثر الأمطار، ولكنها لم تكن تصمد أمام الأمطار

الغزيرة.

https://www.facebook.com/permalink.php/?story_fbid=1924818597653860&id=1515577781911279&locale=ar_AR


 قرية اسدود قضاء مدينة غزة عام

كــانت النــوافذ الخشبيــة في بيــوت الفلاحين في الغــالب تتشقــق نتيجــة حــرارة الصــيف، وبالتــالي كــانت
تتسرب منها المياه إلى الداخل هي الأخرى.

وفي الصحاري كانت خيمة البدوي ليست أفضل حالاً، رغم أن البدو كانوا يضعون شعر الماعز على
السقف، لمقاومة الماء، وقد كانت كذلك، إلا أنها لم تكن دائمًا محكمة، وكانت المياه تتسرب أيضًا من

السقف.

والخوف على الخيمة لم يكن من السقف فقط بل من الأرض التي تُنصَب عليها الخيمة، حيث كانت
المياه تتسرب من أجناب الخيمة إلى داخلها، ولذلك كان البدوي يحفر مجرى حول الخيمة له حافة

عالية بجوار الخيمة وكانوا يسمونه “موزل” أو “شري”، لتصريف المياه بعيدا عنها.



وكثيرًا ما يتبلور ماء المطر ويتحول إلى ثلوج وتهطل بشكل قاس قد يؤدي إلى انهيار المنازل كما حدث
عـام ، حيـث انهـار  منزلاً في بيـت جـالا بالضفـة الغربيـة، نتيجـة تراكـم الثلـوج فـوق أسـقفها،

حسبما يوثق دالمان.

وفي غزة، حدثت في نفس العام قصة تنتمي للكوميديا السوداء، حيث انهار منزل نتيجة الثلوج، وكان
أهلـه قـد خرجـوا منـه قبيـل انهيـاره خوفًـا علـى حيـاتهم، فـدخل لـص ليسرق المنزل، فانهـار المنزل عليـه

ومات بداخله!

ياء المبنية بالحجارة والمسقوفة بالقرميد المائل، على الطراز الأوروبي، فلم تكن تتأثر، لأن أما بيوت الأثر
.يًا إلى الشا الماء كان ينساب عليها جر

في المقابل، ولاسيما في أوقات النهار، كان يمكن رؤية الأطفال يلهون بماء المطر، ويغنون “شتي يا دنيا
شتي، شتي عَ قرعة ستي”.

ورغم قسوة الأمطار على البيوت، إلا أنها كانت تؤدي إلى تشكل جداول يستخدمها الفلاحون في ري
محاصــيلهم، وهــذه الجــداول لم تكــن تتشكــل إلا في حالــة الأمطــار الغــزيرة، حســبما يحــكي الطــبيب
تومــاس شــابلن، الــذي يقــول إن مــن المنــاظر المألوفــة حينهــا هــو احتفــال الأطفــال بــالخوض في هــذه
الجداول والعبث بالماء، وجلوس الكبار على جانبها يدخنون الأرجيلة ويحتسون القهوة وهم سعداء،

في مشهد اعتبره شابلن نوعًا من الاحتفال بالأمطار.

وعمومًا، كانت المدن الساحلية في فلسطين تعتمد على المياه الجوفية دائمة التدفق، أما منطقة غور
الأردن فتعتمد على نهر الأردن، وبين هذا وذاك كانت برك المياه التي تتجمع فيها الأمطار والجداول
المائية التي تتشكل منها مصدرًا للري والشرب، وأحيانا تقل الأمطار فكانت تأت قطارات من مدن
الساحل مثل حيفا وعكا محملة بالمياه إلى مدن العمق الفلسطيني، وكان الناس يصطفون للحصول

على حصصهم من المياه نظير المال، ولاسيما في فصل الصيف.

وهذا الجفاف النسبي في الصيف جعل الأمطار الشتوية تسبب سعادة للفلاحين في الضفة الغربية
والمناطق البعيدة عن الساحل والبعيدة أيضًا عن غور الأردن، حتى لو تأذوا منها في بيوتهم، فكلما
كــانت الأمطــار غــزيرة كلمــا ظلــت مخزنــة لفــترة أطــول في الــبرك خلال الصــيف ومــن ثــم الانتفــاع بهــا

للزراعة.

مــن المظــاهر الاحتفاليــة أيضــا بالشتــاء كــان التزلــج علــى الجليــد واللعــب بــالثلج عمومًــا، ولا ســيما في
الأمــاكن المرتفعــة كالقــدس، حيــث تتراكــم الثلــوج وترتفــع إلى  ســنتيمتر أو  ســم فــوق ســطح
الأرض، ويحــكي دالمــان أنــه كــان يشاهــد ذلــك بنفســه بين الســياح الأجــانب في القــدس، ولاســيما
السويــديين والــنرويجيين، أمــام ساحــة الحــرم القــدسي، كمــا يحــكي أنــه نحــت في حديقــة منزلــه تمثــالاً

لـ”رجل الجليد”.



“دخـــان يعـــم ولا بـــرد يضـــن”.. الفلســـطينيون
والبرد القارس

عــانى الفلســطينيون مــن بــرد الشتــاء، ولاســيما الفقــراء منهــم، الأمــر الــذي جعلهــم يطلقــون الأمثــال
الشعبية التي تعبر عن ذلك، ومنها ما سقناه في بداية سطورنا، ومنها أيضًا “في كانون الأصم بول

الحمار قيح ودم”، أي أن برد شهر كانون لا يحتمله الحمار نفسه، فما بالك بالإنسان.

كـان الـدافع لهـذا الضيـق مـن الشتـاء هـو الفقـر في المقـام الأول، والـذي انعكـس علـى عـدم اسـتطاعة
الفلسطيني الفقير تدفئة نفسه، سواء بارتداء الملابس الثقيلة، أو تدفئة بيته.

فـالملابس لـدى الفقـراء قليلـة، وكـانوا يقولـون حين يـأتي الـبرد “أجـا لبـس الشراطيـط”، أي جـاء وقـت
ارتداء الخرق المهلهلة.

وكان من المعتاد أن يرتدي الفلسطيني شال من الصوف على الرأس والعنق، وأحيانًا ارتداء فروة من
صوف الغنم، يصنعها الفلاح بنفسه، ولا يصنع لها بطانة كما الملابس الجلدية الفاخرة.

أمــا الأغنيــاء مــن الفلســطينيين فكــانوا يســتطيعون أن يــوفروا لأنفســهم أفخــم أنــواع الملابــس، بــل
ويتفاخرون حين مجيء الشتاء ويقولون “أجا لبس الجوخ والفرا”، أي ارتداء الملابس المصنوعة من

الجوخ والفراء غالية الثمن.

نفس التمايز كان يحدث في تدفئة البيوت، حتى كان الأطفال من أبناء الفقراء يغنون “ح ح يا بردي
قشقوشة حطب ما عندي”، يقصدون الحطب الذي يشعلونه للتدفئة؛ فكثيرون كانوا يعجزون عن
شراء الفحم النباتي الجيد لأنه كان غالي الثمن ويؤتى به من الأردن، وكانوا يستعيضون عنه بالحطب

الذي لم يكن بنفس الجودة والفعالية.



وحـتى مـن يسـتطيعون شراء الفحـم النبـاتي، لم يكـن أغلبهـم يسـتطيعون تدفئـة منـازلهم بالكامـل، بـل
تدفئــة إحــدى الحجــرات ويجتمعــون بهــا، حيــث يجــري إعــداد كــانون فحــم معــدني “مَنقَــل – منغَــل”
وتوضـع بـه قطـع الفحـم المشتعلـة، وكلمـا كـبرت الغرفـة قـل تـأثير الفحـم في التدفئـة، والعكـس، وقـد

يحدث اختناق إن لم يحترق الفحم بالكامل وبات موقدًا وأهل الحجرة نائمون.

وتنــوعت المــدا الــتي يوضــع بهــا الفحــم المشتعــل، والــتي غالبًــا كــان يطلــق عليهــا “كــانون” نســبة إلى
شهري كانون أول/ ديسمبر، وكانون ثاني/ يناير، حيث ذروة استخدام المدفئة مع اشتداد البرد فيهما.

هناك كوانين كانت مصحوبة بمدخنة، كانوا يسمونها “الموقد”، والأكثر تطورًا منها تلك المواقد الحديد
الصـغيرة الـتي اسـتقدمها الأوروبيـون لاسـتخدامها في المـدن الفلسـطينية، والـتي يشتعـل بهـا الخشـب

والحطب.

لكن المدفئة الأفضل كانت تلك الصغيرة المرصعة بالبلاط، والتي يمكن استخدام الفحم الحجري بها،
أما المدفئة الأرخص والأشهر لدى الفلاحين فكانت عبارة عن وعاء بسيط من الفخار.

ودائمًا كانت رائحة الدخان تملأ بيت الفلاح، وتجد سقف بيته مسودًا من تصاعد دخان الحطب أو
الفحـم، وخاصـة الحطـب، وعـن ذلـك قـالوا: دخـان يعـم ولا بـرد يضـن”، أي أنهـم يتحملـون الـدخان

وسواده أفضل من البرد الذي يمرضهم.

حتى بدو الصحراء كانوا يقولون “النار فاكهة الشتا واللي ما يصدق يصطِل” أي من لا يصدق ذلك
عليـه أن يقـترب منهـا ويصـطلي بهـا، أي يسـتد بهـا، خاصـة وأن الجـو المفتـوح في الصـحراء ولاسـيما
بالنسبة للمسافرين كان يؤثر فيهم بشدة، الذين كانوا يتعرضون للموت أحيانًا نتيجة البرد والثلوج،

كما حدث في شباط/ فبراير ، حيث توفي  من البدو المسافرين من الخليل إلى بئر السبع.

“إن قوّسَــــت بــــاكر اســــحب عصاتــــك وســــافر”:
قوانين الفلسطيني الجوية

ــات قبــل القــدوم علــى ــاء جعلتهــم يحســبون الحساب الخــبرة الــتي توارثهــا الفلســطينيون عــن الشت
أعمــالهم، ولاســيما الســفر، ويحســبون المــواقيت، ويراقبــون ســطوع الشمــس والقمــر وكــل الظــواهر

الجوية، وأصبح لديهم ما يشبه القوانين الجوية، صاغوها في عبارات ذكية أو أمثال شعبية.

فإذا ظهر الشفق الأحمر عند غروب الشمس، وهو أمر نادر نتيجة الهواء الجاف، يقولون “احمرت
الـدنيا”، ويتوقعـون طقسًـا جيـدًا بلا أمطـار، وكذلـك إن احمـرت قبيـل الـشروق، يعتـبرون ذلـك مـؤشرًا

ليوم بلا مطر.

أما الشروق ذو اللون الرمادي الفاتح، والمصحوب بميل الشمس إلى الزرقة أو ما تسمى بالشمس



“المرحومة”، فكانوا يعتبرونها مؤشرًا على ميل السماء إلى المطر، وكانوا يسمونها “المرحومة” كناية عن
موتها، أو غيابها، حسبما يحكي عالم الآثار الفرنسي لويس هيوج فنسنت.

ويوضح أيضًا أن ظهور هالة حول الشمس من السحب كان مؤشرا على المطر، وكانوا يقولون “دار
الشمس مطّارة”، ولو ظهرت هالة شبيهة حول القمر كانوا يتوقعون العكس، ويقولون “دار القمر
يــن لأنهــم كــانوا ســفر”، أي أن الجــو صــافي بلا أمطــار ويصــلح للســفر والارتحــال، ولكنهــم يبقــون حذر

يؤمنون بأن “دار القمر غراّرة” أي مضللة ليس لها أمان.

كذلــك كــان ظهــور قــوس قــ مــؤشرًا لحالــة الطقــس، فيقولــون “إن قوّسَــت بــاكر احمــل عصاتــك
وسافر”، ولكن “إن قوست عصرية دورلك ع مغارة دفيّة” أي أن قوس ق في الصباح دليل على

اعتدال الجو، ولكن قبيل الغروب دليل على اقتراب هطول المطر.

كانوا في الغالب لا يغترون بكثافة الغيوم، فسماء غائمة لا تعني تلقائيًا المطر، كما أن كتلة من الغيوم
(غين اخميل) تظهر مثل الجبل في الغرب، إذ لا تأتي عادة بالمطر.

كمــا أن شروق الشمــس خلــف الســحب لا يشكــل في حــد ذاتــه مــؤشرًا إلى المطــر، إذ أن غيــوم الصــباح
تميل إلى التقهقر أمام الشمس.

وكــانوا يقولــون “إن عججــت مــن بــاكر اســحب عصاتــك وســافر”، أي إذا كــان هنــاك ضبــاب غــائم في
الصباح فهذا دليل على أن الجو لن يكون ممطرًا أو عاصفًا، وبالتالي يصلح للسفر.



كيف تصمد هذه البيوت الطينية في قرية الشجرة أمام المطر؟

وإن عججــت أمســية دور لــك ع مغــارة دفيّــة”، أي إذا كــان المســاء بــه ضبــاب ابحــث عــن كهــف دا“
واخت به إن كنت مسافرًا، وأيضا يقولون إن عرجَّت فرجَّت، أي إن غيمت صفت.

هـذه القـوانين الجويـة الشعبيـة ارتبطـت بالسـفر داخـل فلسـطين لطبيعـة التربـة والطـرق الزلقـة الـتي
تمشي عليها الدواب التي يتنقلون بها، في وقت لم تكن السيارات الميكانيكية قد انتشرت.

ية، وكانت هناك مجاري مائية تنشط في الشتاء لا فالشتاء كان يملأ فلسطين بالجداول المائية الجار
تعلوهــا جســور ويصــبح عبورهــا صــعبًا، مــع تــدفق الميــاه مــن الأمــاكن المرتفعــة والجبليــة إلى الســهول

والمنخفضات.

نهر الأردن ذاته المشهور بانخفاض منسوب مياهه، كان في الشتاء يفيض على ضفتيه أحيانًا، حد أن
الجسر الواصل بين ضفتيه الشرقية (الأردن) والغربية (فلسطين) يغرق بالمياه وقد تعجز الدواب عن

السير عليه.

يــق المــؤدي مــن الســلط (تتبــع الأردن الآن) إلى نهــر وفي عــام  دمــرت جميــع الجســور علــى الطر
الأردن، وحدث شللاً كاملاً للطريق من القدس إلى أريحا، بعد نفوق  جملاً وموت عدد من الناس

بسبب الأمطار، التي دمرت الطريق.

رغم كل ذلك نلاحظ أن الشتاء لم يكن دائمًا محل ضيق، بسبب الزراعة كما ذكرنا، ففي طبرية كانوا
يقولون “الكوانين فحول الشتا”، ويوضح المقصد من كلمة “فحول” مثَلٌ آخر كانوا يقولونه في إذنا
(تتبع الخليل بالضفة الغربية): “الأرض تكسب من مطر كانون مثل ما بتكسب المرأة من الرجل”،
أي أنهـم اعتـبروا شهـري كـانون بمثابـة الـذكر الـذي يلقـح الأرض ويخصـبها لتنتـج، نتيجـة الأمطـار الـتي

تسقط خلالهما.

وهكـذا كـان الشتـاء في فلسـطين مصـدر ترحيـب وخـوف بـالوقت ذاتـه، ترحيـب بالمـاء اللازم للزراعـة في
منــاطق وســط فلســطين، وخــوف مــن نفــس المــاء الــذي يهــدم الــبيوت الطينيــة.. ترحيــب بــالبرد للهــو

بالثلج ولبس الجوخ والفرو، وخوف أيضًا من نفس البرد لمن لا يمتلكون ثمن الجوخ والفرو.
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